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المعرفة، ما بين حسية تجريبية وعقلية استدلالية وعقلية حدسية مباشرة، إلا رغم تنوع مصادر     
خطو أولى ي أن هذه الأخيرة تكاد تكون سمةً مُميزة وفارقة للكشف العلمي، فلئن كان الكشف العلمي

إلا أنه  ،يالمنطق العقليستدلال الاأنماط ا من طريقه نمطً  فيخطواته بدهشة حسية، ويصاحب 
للعقل. وما  عيالوا كتسب بالتجربة أو بالجهد تُ  قفزة حدسية مباشرة لايعدو أن يكون  لا جوهره في

إدموند » دعاه العقلية المجردة، أو ما للمعانينعنيه هنا بالحدس هو تلك الرؤية الكلية المباشرة 
وبهذا المعنى يمثل  .بالقدرة على إدراك الماهيات Edmund Husserl (9581 – 9195)« هوسرل

 قل.للع الواعيكات الحواس والنشاط االحدس ضرباً من المعرفة الميتافيزيقية المجاوزة لإدر 
 Carl Friedrich Gauss (9111 – 9588،)« كارل فريدريش جاوس»الرياضي الألماني  يُعبَّر    
: عن ذلك قائلً  دون جدوى ثم نجح فجأة،حاول لمدة عامين أن يبرهن على نظرية رياضية  الذي
 المضنية ولكن بفضل من الله. وكومضة برق   جهوديا نجحت منذ يومين، لم يكن ذلك بسب أخيرً »

 يلذا الهادينه ذلك الخيط أستطيع أن أتكلم عن كُ  لا يـل اللغز، وأنـا نفسمفاجئـة، حـدث أن حُ 
 . «اممكنً  نجاحيعرفته من قبل، وما جعل  يربط بين ما

ويتبعها  سيحللنسبية سوى قفزة حدسية مباشرة يسبقها بعث « نآينشتاي»كتشاف الم يكن كذلك     
 ات وتجاربملحظبالطبع من  استفادلم يدخل معملً قط، لكنه  «نآينشتاي»ن إ. حقاً عقلي استدلال
ولية هو أن يصل إلى تلك القوانين الأ الفيزيائيإن غاية ما يصبو إليه »يقول: ، لذا كتب سابقة
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اك البحت. وليس هن الاستدلالعلى أساسها صورة الكون عن طريق  ييمكن أن يبن التيالعامة 
لتجربة، مع ا الفهم المتعاطفيرتكز على  الذيوحده،  إن الحدس ،إلى هذه القوانين منطقيطريق 
 «.يستطيع أن يصل إليها الذيهو 
ن جوهرها سلسلة م فيلنظرية الكم كانت  العلميأن مراحل الكشف أيضًا نستطيع القول     

Max Planck (9585 – 9191 )« بلنكماكس » اشتقاقمن  االحدوس العقلية المباشرة، بدءً 
 Louis de« لويس دي بروي » بافتراضا ومرورً ، للصيغة الرياضية الحاكمة لإشعاع الجسم الأسود

Broglie (9511 – 9151 لازدواجية طبيعة الإلكترون الموجية )– بدأيمإلى  ، ووصولاً الجسيمية 
فيرنر »من  لكل   Complementarity principle «التمام»و Uncertainty Principle« الليقين»

 – Niels Bohr (9558 «نيلز بور»( و9199 – 9111) Werner Heisenberg «هيزنبرج
لً أنه مث« بلنك»ذكر  حيثوصفــوا بها تلك الكشوف،  التييتضــح ذلك من أقوالهـــم  .(9111

 ،«نيوتن» اكتشافاتيضارعه إلا  شعر كمــا لــو كــان قــد توصــل إلى كشف من الطراز الأول، ربما لا
بور  تخداماسإن : »قائلً لمسارات الكم الإلكترونية  «بور» اكتشافعلى « هيزنبرج»ق بينما علَّ 

ع فإن أية ستخدام الرسام للفرشاة والألوان. بالطباا للميكانيكا الكلسيكية وميكانيكا الكم يُشبه تمامً 
.. إن مخيلة الفنان . يإخراج ما يدور ف يولكنهما لازمتان ف ،تتحدد من الألوان والفرشاة صورة لا

ا تصرف الذرات أثناء الظواهر الضوئية، وأثناء التفاعلت الكيميائية، وقد أكسبته امً مبوهر يعرف ت
ه، فيصف نفس «هيزنبرج»أما «. ا لتركيب الذرات المختلفةتصورً  هذه المعرفة عن طريق الحدس

 فينتصفه من م اقتربربما كان الليل قد »لمبدأ الليقين قائلً:  باكتشافهأحاطت  التيالظروف 
 :ا قولهصوصً ، وخنآينشتايمع  محاورتي، حين تذكرت فجأة يا منبدا فيه الحل قريبً  الذيذلك اليوم 

تحتم البحث على الفور أنه ي ليحدد ما نستطيع مشاهدته بالفعل. لقد تجلى ت يالت ين النظرية هإ
ة سوى القيام بجولة خلل حديق أماميهذا الموضع، ولم يكن  فيعن مفتاح تلك البوابة المغلقة 

ولة عواقب مق فيا بالتفكير العميق ، مأخوذً (إحدى حدائق مدينة كوبنهاجن) Fælledparken الفاليه
 .«نآينشتاي
يضمن  يعن كيفية القفزات الحدسية المباشرة؟ كيف يقوم العقل بتلك القفزات؟ وما الذإذن ماذا     

 النفس والفسيولوجيا. علميتستلزم الإجابة عن هذا السؤال أن نطرق أبواب  لنا صحتها؟
 Carl Gustav Jung (9518 – 9119)« كارل جوستاف يونج» ي لعل عالم النفس السويسر     

ن تناول بالبحث ظاهرة الحدس كظاهرة سيكولوجية، دون أن تشغله الصراعات الميتافيزيقية هو أول م
عة ميتافيزيقية طياته نز  فيلطبيعة الحدس وكيفيته يحمل  العلميوإن كان تفسيره  ،الفلسفة في

« يونج»يقترح  Psychological Types (9119،)« السيكولوجيةالأنماط »كتابه  ففي ؛واضحة
: الإحساس هينطواء، إلى جانب أربع وظائف عقلية الاو نبساط رئيسين للشخصية هما الا اتجاهين

ثمانية أنماط  الرئيسين تنتج الاتجاهينوالتفكير والشعور والحدس. ومن تفاعل الوظائف العقلية مع 



معين ووظيفة عقلية معينة. وبالإضافة إلى ذلك توجد ثلثة  اتجاهسلوكية، يدل كل منها على 
بهذه . و يواللشعور الجمع يواللشعور الشخص يالشعور الشخص وهيويات من الشعور، مست

 المختلفة للفرد. النفسيالمفاهيم يمكن وصف أوجه النشاط 
ك ا وبطريقة غير نقدية، لكنه يدر شعوريً  إلى أن الحدس كالإحساس، يُدرِك لا «يونج»ويذهب     
ركيبية أنه عملية ت يأ ؛كل على حساب التفصيلتحتمالات والمبادئ والتضمينات والمواقف كالا

 يوهو وإن كان يتسم بطابع اليقين، إلا أن الوظائف العقلية الأخرى قد تسهم ف ؛وليست تحليلية
تعديله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكشف التقسيمات والمفاهيم السابقة عن نمطين مميزين من 

، ويستمد مادته من مجال التجربة يالعالم الخارج، يدرك مبادئ وإمكانات ينبساطاالحدس: نمط 
يرقى بصاحبه عن معطيات الشعور، ليتبوأ مقعده بين أصحاب  ينطوائاونمط  ؛الإنسانية الواعية

حياة يمكن أن يستمد مادته من ال لا« يونج»ا لـ وفقً  يهذا النمط الكشف الرؤى الكشفية المباشرة.
سيجموند »الماثل للحياة. وبينما كان من المرجح أن يفسر  يالشخصية للفرد، أو من الواقع النفس

فقد  المبكرة،هذه المادة بأنها تنشأ عن الطفولة  Sigmund Freud (9581 – 9191)« فرويد
«. يجمعال –ي اللوع أو – اللشعور»أطلق عليه اسم وجود مستوى أعلى للعقل « يونج» افترض

فهو  ،الهيجلي الموضوعي، أو العقل الأفلطونيثل وهذا الأخير يشبه من عدة جوانب عالم الم
حضارات  فيتجلت بأشكال مختلفة  التي Archetypes مصدر إنتاج الصور أو النماذج الأولية

 مُنتج للأسطورة وشائع بين جميع الناس. عقليمختلفة، وشهدت بوجود مستوى 
« رادةالإ» ومبمفهتذكرنا  بعبارات الكشفيكيفية القفزات الحدسية من النمط « يونج»ويصف     

، حيث Arthur Schopenhauer (9155-9519)« شوبنهورآرثر »عند الفيلسوف الألماني 
المعنى بو أن الأفراد هم تجسيد لإرادة جوهرية كلية تقع خارج نطاق الزمان والمكان.  افترض الأخير

 يفمارس تأثيره وهو عالم ي ي؛اللزمكان« اللشعور الجمعى»عن عالم « يونج»يتحدث ذاته 
ولا  –لكشفي اومن ثم فالفنان  ،النفس الفردية أو من خلل نفاذه فيها فيالحضارة من خلل تأثيره 
وتمسك بزمامه.  عليه هييبتكر المادة المعرفية بقدر ما تسيطر  لا – فرق بينه وبين العالم المبدع

ر مما الحياة ويشكلها أكث في يحين تهيمن قوة الإبداع يتحكم اللوع«: »يونج»وفى ذلك يقول 
شاهد عاجز  حيث تصبح مجرد خفي،مجرى  فيتتحكم فيها الإرادة الواعية، وتُدفع الأنا بقوة للسير 

يحدد سيكولوجيته. وليس  الذيوهو  ،على الأحداث، ويغدو نمو العمل وتقدمه هو قدر الشاعر
 تراجيديةالحية مسر في إشارة إلى ال) يُبدع جوته ييُبدع فاوست، بل إن فاوست هو الذ يجوته هو الذ
 «.(Johann Wolfgang von Goethe لكاتب المسرحي الألماني يوهان فولفغانغ فون غوتهل المشهورة

وجود  ا تؤكد، إلا أنها جميعً «يونج»بعد « الحدس»ورغم تعدد الدراسات السيكولوجية لظاهرة     
صحيحة  اجاتاستنتل الإنسان بمقتضاها إلى يص التيمثل هذا النوع من الرؤى الكشفية المباشرة، 
ن تها وخطواتها. ويمكن أاتقوم عليها أو بيان مقدم التيوواضحة دون أن يستطيع شرح الأسس 



 وبدائية Pralogical نخرج من هذه الدراسات بتعريف عام للحدس بأنه عملية معرفية قبل منطقية
ة على تعمل مجتمع التيالإنسان الفكرية  لكنه من جهة أخرى إحدى ملكات ،تحليلية ومباشرة ولا

 فل وجود لملكات أو قدرات عقلية منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض. العلمي؛طريق الكشف 
فسيولوجيا المخ والأعصاب، حيث تشير الكشوف  في السيكولوجيخط مواز لهذا الخط ثمة     

النصفين  يفالحديثة إلى أننا ننقسم بالفعل إلى شخصين يعيشان داخل رؤوسنا، أو بتعبير أدق، 
اللغة،  يُهيمن على الذيالشخص الأول يمثله النصف الأيسر  ؛الكرويين الأيمن والأيسر من المخ

من، فيقطن النصف الأي الثانيأما الشخص  ؛المنطقا لقواعد وفقً  اليوميإطار الواقع  فيويعمل 
 .صيلتهاجملتها دون النظر إلى تف فيالمواقــف  واستلهام، يختص بالتذوق، «فنان»وهو بطبيعتــه 

ر، فإن كلً هذا المعب استأصلذا إمن الألياف العصبية، ف ويرتبط نصفا المخ فيما يبنهما بمعبر  
 ذاتك يأ – «أنت»تسميه  الذيالعمل منفصلً عن الآخر. ومعنى هذا أن الكائن  فيمنهما يستمر 

النصف  فيأخرى على بُعد بوصات قلئل « أنت»النصف الأيسر من مُخك. وهناك  فييستقر  –
 يمخأستخدم نصف  فإننيالأيمن، ولكنها صامتة. وعندما أُجرى عملية حسابية على الورق، 

يقدمها النصف الأيمن من حين إلى آخر عن طريق  التيالمعونة الأيسر، مع قسط مُعين من 
 لبشري:ايعمل بها المُخ  التيالطريقة  هيستبصارات المُفاجئة. ويبدو أن هذه بصفة عامة الا

والنصف الأيمن عليه أن  ؛تتعامل مع العالم التي، الأنا «الأماميالإنسان »النصف الأيسر هو 
 في اومجمل الأمر أن النصف الأيمن يجد عناءً شديدً  .الأيسريُعبّر عن نفسه عن طريق النصف 
 ،كلتا عن معالجة المشولا يكف أبدً  ،ا من أمرهعجلة دائمً  فيأداء وظيفته، ذلك أن النصف الأيسر 
لمتحضر أن الإنسان ا فيوهذا هو السبب  ،من نفاد الصبر بشيء  ويميل إلى معاملة النصف الأيمن 

 إلا أقله.« الحدس»يملك من  يبدو أنه لا
 على حين ،هذا الصدد أن المخ الأيسر لديه إحساس قوى بالزمان فيمن الأمور ذات الدلالة     

ضر يستح« الحدس»وكأن العقل حين تغشاه لحظات  ،ا من هذا الإحساسيملك شيئً  أن الأيمن لا
 س.المحسو  يمكانالمعنى والقيمة على مدركات العالم الز  يضفيفجأة واقع زمان آخر ومكان آخر 

 ارالاســــــــــتبصــــــــــســــــــــلم بوجوده إزاء تجربة ا كانت ماهية هذا الواقع الآخر، فليس أمامنا إلا أن نُ وأيً 
فإذا  ،لحظات العزلة والتأمل فيبهـا  لابـد وأن كـل فرد منـا قـد مرَّ  التيالمفـاج  للمخ الأيمن، تلـك 

ـــأننـــا نتحـــدث عن عـــالم وهم اعترضمـــا  ـــه، أ لا يأحـــدهم ب ـــه كثرةً من يمكن التحقق من ـــا إلي حلن
 -مبـاشــــــــــــــر، اللهم إلا آثـارها  عينيتتحـدث عنهـا النظريـات العلميـة دون دليـل  التيالمســــــــــــــميـات 

فإذا كان هذا هو حال النظريات العلمية  -كالموجات اللســــــــلكية، والشــــــــحنات الكهربائية ... إلخ 
 خر؟من حين إلى آم لا نُسلم بوجود عالم للكليات، ونحن نستشعر آثاره بقوة وكائناتها، فلِ 
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